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بالبخل، وتكمن أهميته في يستطلع هذا البحث الأحكام المتعلقة  المستخلص:

أمور: أولها: حاجة الموضوع إلى تأصيلٍ وتحريرٍ؛ لأنه لم يُبحث بحث� مستوفي� من 

الباحثين حسب اطلاعي، وثانيها: حاجة الناس لإدراك حقيقة البخل وصوره في واقع 

ثها: الحياة والوعيد الوارد فيه، خاصةً في زمن غلاء الأسعار وطغيان الحياة المادية، وثال

 إدراك قيمة الجود والكرم والحرص على اكتسابها وتعميقها في النفوس.

 وقد اشتملت هذه الدراسة على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس للمصادر. 

تحدثت في المبحث الأول عن تأصيل البخل من حيث: تعريفه، وأقسامه، وآثاره، 

بحث الثاني، فقد اشتمل على والنصوص الشرعية الواردة فيه وآثار السلف، وأما الم

تطبيقات فقهية متعلقة بالبخل، وفيهأربعة مطالب: الأول: البخل بالنفقة على الأهل، 

 والثاني: البخل بالزكاة، والثالث: البخل بالعلم، والرابع: البخل بالجاه.

ثم ختمت هذا البحث بخاتمة بيّنت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، كما وضعت 

 للمصادر.فهرس� 

 الأحكام، الفقهية، البخل. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
This research explores the rulings related to miserliness, 
and its importance lies in the following issues: the first: 
the need for the foundational study and analysis of the 
topic; Because it has not been thoroughly studied by the 
researchers according to my knowledge, and the second: 
the people’s need to comprehend the veracity of 
miserliness and its forms in the reality of life and the 
warning     sanctioned on it, especially during the period 
of inflation of prices and the tyranny of material life, and 
the third: realizing the value of kindness and generosity 
and keenness to adopt and internalize it in the souls. 
This study included: an introduction, two chapters, a 
conclusion, and an index of sources. 
       In the first chapter, I discussed about the foundation 
of miserliness in terms of: its definition, its divisions, its 
effects, the scriptural texts on it and the sayings of the 
predecessors. 
The second chapter included jurisprudential applications 
related to miserliness, and it has four topics: the first: 
miserliness in spending on the family, and the second: 
miserliness in zakat, the third: miserliness with 
knowledge, and the fourth: miserliness with status. 
       Then I concluded this research with a conclusion in 
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which I revealed the most important results I had 
reached, and I also created an index of the sources. 
Keywords: Judgments, Jurisprudence, Stinginess. 
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  مقدمة
إنَّ الحمد �، نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مُضِل لھ، ومن یُضْللِ فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا 

  إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنَّ محمداً عبده ورسولھ، أما بعد:
أھمیة كبرى، وتضافرت النصوص فإن الأخلاق قد حازت في الإسلام 

الشرعیة على بیان أھمیتھا ومكانتھا، وذم الأخلاق الرذیلة والنھي عنھا ومن ذلك 
  البخل، الذي یتعلق بعدة مسائل فقھیة تناولھا الفقھاء في مؤلفاتھم.

في بحث ھذا الموضوع وتأصیلھ، بذكر تعریفھ،  -سبحانھ  –فاستخرت الله 
الشرعیة الواردة فیھ، وآثار السلف، ثم التطبیق على وأقسامھ، وآثاره، والنصوص 

مسائل فقھیة متعلقة بھ: البخل بالنفقة على الأھل، والبخل بالزكاة، والبخل بالعلم، 
  والبخل بالجاه.

واللهَ أسأل أن یتقبل ھذا الجھد، وأن یجعلھ من العلم الذي ینتفع بھ، 
  ولا حول ولا قوة إلا با�.

  أھمیة الموضوع
  ھمیة الموضوع في ثلاثة أمور، وھي على النحو الآتي:تظھر أ

حاجة الموضوع إلى تأصیلٍ وتحریرٍ؛ لأنھ لم یُبحث بحثاً مستوفیاً من   - ١
 .-حسب اطلاعي  - الباحثین 

حاجة الناس لإدراك حقیقة البخلوصوره في واقع الحیاة والوعید الوارد فیھ،   - ٢
 یة.خاصةً في زمن غلاء الأسعار وطغیان الحیاة الماد

 إدراك قیمة الجود والكرم والحرص على اكتسابھا وتعمیقھا في النفوس.  - ٣

  الدراسات السابقة
بعد البحث في مواقع المعلومات، وأوعیة النشر المتعددة، وسؤال        

الباحثین المتخصصین، لم أقف على بحث لھذا الموضوع من جمیع جوانبھ 
ث یساھم في استكمال وبناء على ما تقدم؛ فإن الحاجة قائمة لوجود بح

  معالجة جوانب ھذا الموضوع. 
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  المنھج المتبع في البحث
 عزوتُ الآیات القرآنیة إلى سورھا، وذكرت أرقام آیاتھا في الحاشیة.   - ١
ترجمتُ للأعلام، عدا المشھورین، كالخلفاء الراشدین، والأئمة الأربعة،   - ٢

 الأحیاء.، وعدا المعاصرین - صلى الله علیھ وسلم  -وزوجات النبي 
خرّجتُ الأحادیث النبویة من مصادرھا الأصلیة، فإن كان الحدیث في   - ٣

الصحیحین أو أحدھما لم أخرّجھ من غیرھما، وإن كان في غیر 
الصحیحین فقد خرّجتھ من السنن الأربعة، وإن كان في غیرھا خرّجتھ 
من بقیة الكتب التسعة، وحرصتُ على الحكم علیھ من خلال ما ذكره 

المتقدمون، فإن لم أقف على حكمٍ للمتقدمین ذكرت حكم  العلماء
 المعاصرین.

  
  خطة البحث

  تشتمل الخطة على: مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، وفھرس للمصادر والمراجع:       
المقدمة: وفیھا (أھمیة الموضوع، الدراسات السابقة، والمنھج المتبع في البحث، 

  وخطة البحث).
  ل، وفیھ ثلاثة مطالب:المبحث الأول: تأصیل البخ

  المطلب الأول: تعریف البخل.
  المطلب الثاني: أقسام البخل، وآثاره.

  المطلب الثالث: النصوص الشرعیة الواردة في البخل، وآثار السلف.
  المبحث الثاني: تطبیقات فقھیة متعلقة بالبخل، وفیھأربعةمطالب:

  المطلب الأول: البخل بالنفقة على الأھل.
  ي: البخل بالزكاة.المطلب الثان

  المطلب الثالث:البخل بالعلم.
  المطلب الرابع: البخل بالجاه.

  الخاتمة.
  قائمة المصادر.
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 المطلب الأول: تعريف البخل

  

  الفرع الأول: تعریف البخل لغة:
البخل عند اللغویین یرجع إلى معنى: الضنّ بما عند الإنسان وعدمالجود بھ، یقال:  

  .)١(معھ بخلاءھو بخیل وباخل، وج
  

  الفرع الثاني: تعریف البخل اصطلاحاً:
ذكر أھل العلم تعریفات تبین حقیقة البخل، وكلھا لا یخرج عن المعنى 

  اللُّغوي:

(ھو الذي یمنع حیث ینبغي ألا یمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم  - ١
 .)٢(المروءة)

 .)٣((منع الواجب) - ٢
  .)٤((المنع من مال نفسھ) - ٣

  فرق بین البخل والشح:الفرع الثالث: ال
: (والفرق بین الشح )٥(لعل أجود ما ذكر في التفریق بینھما ما قالھ ابن القیم

ھو شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبھ، والاستقصاء  الشح:  والبخل أن 
في تحصیلھ، وجشع النفس علیھ.والبخل: منع إنفاقھ بعد حصولھ، وحبھ وإمساكھ، 

بخیل بعد حصولھ.فالبخل ثمرة الشح، والشح یدعو إلى فھو شحیح قبل حصولھ، 
البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحھ، ومن لم یبخل فقد عصى 

  .)٦(شحھ، ووقي شره، وذلك ھو المفلح)

                                                        

 ، مادة(بخل).١/٢٠٧،مقاييس اللغة ٤/١٦٣٢،تاج اللغة وصحاح العربية ٧/١٧٨)انظر: تهذيب اللغة ١(

 .٣/٢٦٠)إحياء علوم الدين ٢(

 .١/٣٧)المصباح المنير ٣(

 .٤٢)التعريفات ص٤(

إغاثة اللهفان، إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيّم الجوزية، من مؤلفاته:٥(

 .٨/٢٨٧هـ. انظر في ترجمته: شذرات الذهب ٧٥١طريق الهجرتين وباب السعادتين، توفي سنة 

 .١/٧٥)الوابل الصيب ٦(
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 المطلب الثاني: أقسام البخل، وآثاره

  الفرع الأول: أقسام البخل:
بعدم بذلھا في سبیل الله ومرضاتھ،  البخل بالنفس یكونالقسم الأول:البخل بالنفس:

الشَّجاعة والكرم وأضدادھا  حرصاً على الدنیا وركوناً إلیھا، قال ابن القیم: (إنَّ
أخلاق وغرائز، قد تجمع في الرجل، وقد یعطى بعضھا دون بعض، وقد شاھد 
الناس من أھل الإقدام والشَّجاعة والبأس من ھو أبخل الناس، وھذا كثیرًا ما یوجد 

أمة الترك، یكون أشجع من لیث، وأبخل من كلب، فالرجل قد یسمح بنفسھ،  في
ویضنُّ بمالھ، ولھذا یقاتل علیھ حتى یُقتل، فیبدأ بنفسھ دونھ، فمن الناس من یسمح 
بنفسھ ومالھ، ومنھم من یبخل بنفسھ، ومنھم من یسمح بمالھ ویبخل بنفسھ، وعكسھ، 

  .)١(والأقسام الأربعة موجودة في الناس)
 

كمن یبخل بالنفقات والصدقات والزكاة والمقتنیات: القسم الثاني: البخل بالمال
  یة حرصاً على المال وحباً لھ.والعار

 
البخل بالعلم یكون بكتمانھ وعدم بیانھ وذلك كحال القسم الثالث: البخل بالعلم:

  د.علماء أھل الكتاب الذین ذمھم الله في كتابھ وتوعد من فعل ذلك بالعذاب الشدی
  

البخل بالجاه یكون بعدم بذل الشفاعة والمنفعة لمن القسم الرابع: البخل بالجاه:
  یحتاجھا.

  الفرع الثاني: آثار البخل:

 كراھیة أقرب الناس للبخیل.  - ١
 حرمان الرزق ونقص البركة.  - ٢
 الوقوع في الإثم.تفویت الأجر و  - ٣
 .ضعف الإیمان ونقصانھ بسبب سوء الظنّ با�  - ٤

                                                        

 .١/٣١٤)مفتاح دار السعادة ١(
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: (البخل قد لزم الیھود لزوم الظل للشمس )١(، قال الشوكانيالتشبھ بالیھود  - ٥
خلق  أبخل  فلا ترى یھودیاً، وإن كان مالھ في غایة الكثرة، إلا وھو من 

 .)٢(الله)

 

 المطلب الثالث: النصوص الشرعية الواردة في البخل، وآثار السلف

  

  الفرع الأول: النصوص الشرعیة الواردة في البخل:

وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلوُلَةً إلِىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ   ﴿قال تعالى:  - ١
 .)٣( ﴾ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا مَحْسُورًا

ُ  ﴿ قال تعالى: - ٢ اسَ بِالْبُخْلِ وَیَكْتُمُونَ مَا آتََاھُمُ اللهَّ الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ وَیَأمُْرُونَ النَّ
  .)٤( ﴾ لِلْكَافِرِینَ عَذَابًامُھِینًامِنْ فَضْلِھِ وَأعَْتَدْنَا 

وَلنََكُونَنَّ مِنَ  ﴿قال تعالى:  - ٣ قَنَّ دَّ َ لئَِنْ آتََانَا مِنْ فَضْلِھِ لنََصَّ وَمِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ اللهَّ
الحِِینَ  ا آتََاھُمْ مِنْ فَضْلِھِ بَخِلوُا بِھِ وَتَوَلَّوْا وَھُمْ  * الصَّ فَلمََّ

َ مَا فَأعَْقَ  * مُعْرِضُونَ  بَھُمْ نِفَاقًا فِي قلُوُبِھِمْ إلِىَ یَوْمِ یَلْقَوْنَھُ بِمَا أخَْلَفوُا اللهَّ

 .)٥( ﴾ وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا یَكْذِبُونَ 
ِ فَمِنْكُمْ مَنْ یَبْخَلُ  ﴿قال تعالى:  - ٤ ھَا أنَْتُمْ ھَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لتُِنْفِقوُا فِي سَبِیلِ اللهَّ

ُ الْغَنِيُّ وَأنَْتُمُ الْفقَُرَاءُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَ  مَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِھِ وَاللهَّ  .)٦( ﴾ إنَِّ

                                                        

من، كان معروف� بنبذه للتقليد، من ) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني ثم الصنعاني، من كبار علماء الي١(

، معجم المؤلفين ٢/٢١٤هـ. انظر في ترجمته: البدر الطالع ١٢٥٠مؤلفاته: فتح القدير، ونيل الأوطار، توفي سنة 

٥٣/ ١١. 

 .٢/٦٦)فتح القدير ٢(

 .٢٩)سورة الإسراء، آية٣(

 .٣٧)سورة النساء، آية٤(

 .٧٥)سورة التوبة، آية ٥(

 .٣٨)سورة محمد، آية ٦(
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ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿قال تعالى:  - ٥ بَ بِالْحُسْنَى *وَأمََّ رُهُ  * وَكَذَّ فَسَنُیَسِّ

 .)١( ﴾ وَمَا یُغْنِي عَنْھُ مَالھُُ إذَِا تَرَدَّى * لِلْعُسْرَى

ُ مِنْ فَضْلِھِ ھُوَ خَیْرًا وَ  ﴿: قال تعالى: - ٦ لاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلوُنَ بِمَا آتََاھُمُ اللهَّ
قوُنَ مَا بَخِلوُا بِھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ   .)٢( ﴾ لھَُمْ بَلْ ھُوَ شَرٌّ لھَُمْ سَیُطَوَّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ كَثِیرًا مِنَ الأْحَْبَارِ : قال تعالى: - ٧ ھْبَانِ لیََأكُْلوُنَ ﴿یَاأیَُّ وَالرُّ
ھَبَ  ِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ ونَ عَنْ سَبِیلِ اللهَّ اسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّ أمَْوَالَ النَّ

رْھُمْ بِعَذَابٍ ألَیِمٍ ( ِ فَبَشِّ ةَ وَلاَ یُنْفِقوُنَھَا فِي سَبِیلِ اللهَّ ) یَوْمَ ٣٤وَالْفِضَّ
مَ فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ جَ  ھَنَّ

 .)٣( ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنَْفسُِكُمْ فَذُوقوُا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾
، ویكثر  - ٨ مان وینقص العمل، ویُلقى الشُّحُّ وجاء في الحدیث: (یتقارب الزَّ

 .)٤(الھرج"، قالوا وما الھرج؟ قال: "القتل، القتل)
ظلمات یوم القیامة، واتقوا الشح،  الظلم  الظلم، فإن  اتقواوجاء في الحدیث: ( - ٩

فإن الشح أھلك من كان قبلكم، حملھم على أن سفكوا دماءھم واستحلوا 
 .)٥(محارمھم)

رجلین علیھما جنتان من  مثل والمتصدق البخیل وجاء في الحدیث: (مثل -١٠
حتى تعفي أثره، وإذا  حدید، إذا ھم المتصدق بصدقة اتسعت علیھ،

بصدقة تقلصت علیھ، وانضمت یداه إلى تراقیھ، وانقبضت   البخیل  ھم
كل حلقة إلى صاحبتھا. قال: فسمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

 .)٦(یقول: فیجھد أن یوسعھا فلا یستطیع)

                                                        

 .٨)سورة الليل، آية ١(

 .١٨٠)سورة آل عمران، آية ٢(

 .٣٤)سورة التوبة، آية ٣(

 .٨/١٤) ٦٠٣٧)أخرجه البخاري رقم (٤(

 .٤/١٩٩٤) ٢٥٧٨)أخرجه مسلم رقم (٥(

 .٢/٧٠٩) ١٠٢١)أخرجه مسلم رقم (٦(
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- ٨٣٠  - 

 

وجاء في الحدیث: (اللھم إني أعوذ بك من الھمِّ والحزن، والعجز والكسل،  -١١
  .)١(والبخل، وضلع الدین، وغلبة الرجال)والجبن 

  الفرع الثاني: آثار السلف الواردة في البخل:

قال علي رضي الله عنھ: (البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخيُّ  - ١
 .)٢(بسخائھ الجنة)

ا أمَّر الله علیھم شرارھم، وجعل أرزاقھم بأیدي  - ٢ وقیل: (إذا أراد الله بقوم شرًّ
 .)٣(بخلائھم)

؛ ولو كانوا فجارًا، وللبخلاء إلا لوقی - ٣ : (ما في القلب للأسخیاء إلا حبٌّ
 .)٤(بغض؛ ولو كانوا أبرارًا)

: (الحرص والشح أصل لكل ذم وسبب لكل لؤم لأن الشح )٥(قال الماوردي - ٤
 .)٦(یمنع من أداء الحقوق ویبعث على القطیعة والعقوق)

  
  

  

                                                        

 .٨/٧٩) ٦٣٦٩)أخرجه البخاري رقم(١(

 .٣/٣١٢)الآداب الشرعية ٢(

 .٣/٢٥٥)إحياء علوم الدين ٣(

 .٣/٢٥٦)المصدر السابق ٤(

 إمام� الشافعية، فقهاء كبار من كان طويلاً، القضاء ولي مفسّر، أصولي فقيه الماوَرْدي، حبيب بن محمد بن )هو: علي٥(

النكت  الحاوي الكبير، السلطانية، له: الأحكام والفنون، سائرالعلوم في متفننّ� الشأن، رفيع القدر، عظيم جليلا إمام�

 .١٣/٥٨٧بغداد  هـ. انظر في ترجمته: تاريخ٤٥٠ عام توفي والعيون، 

 .٢٢٤)أدب الدنيا والدين ص٦(
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- ٨٣١  - 

 

  المبحث الثاني: تطبيقات فقهية متعلقة بالبخل

 

 المطلب الأول: البخل بالنفقة على الأهل

جاءت الشریعة بالحثّ على الإنفاق وإكرام الأھل والأولاد، ورتبت على ذلك الأجر 
على وجوب نفقات  )١(وقد اتفق أھل العلمالعظیم، بل جعلتھ أفضل سبل الإنفاق،

الزوجات على أزواجھن إذا كانوا بالغین، إلا الناشز منھن، ومن النصوص 
  :یة الواردة في الحث على الإنفاق علیھنالشرع

 .)٢( لَھُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الْمَوْلوُدِ  ﴿وَعَلىَ :قال تعالى - ١
ا  لیُِنْفِقْ  ﴿وقال تعالى:  - ٢ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّ

﴾ ُ  .)٣( آتَاهُ اللهَّ
اء في الحدیث: (دینار أنفقتھ في سبیل الله ودینار أنفقتھ في رقبة ودینار وج - ٣

تصدقت بھ على مسكین ودینار أنفقتھ على أھلك أعظمھا أجراً الذي أنفقتھ 
 .)٤(على أھلك)

ِ إلاَّ أجُِرْت عَلَیْھَا وجاء في الحدیث: ( - ٤ إنَِّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِھَا وَجْھَ اللهَّ
 .)٥(تَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِیامْرَأتَكِ)حَ 

وجاء في الحدیث: (اتقوا الله في النساءفإنكم أخذتموھن بأمان اللھواستحللتم  - ٥
اللھولكم علیھن ألا یوطئن فرشكم أحداً تكرھونھ. فإن فعلن  بكلمة  فروجھن 

ح. ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن ذلك فاضربوھن ضرباً غیر مبر
 .)٦(معروف)بال

                                                        

 .١١/٣٤٨انظر: المغني )١(

 .٢٣٣)سورة البقرة، آية ٢(

 .٧)سورة الطلاق، آية ٣(

 .٢/٦٩٢) ٩٩٥)أخرجه مسلم رقم (٤(

 .١/٢٠) ٥٦)أخرجه البخاري رقم (٥(

 .٢/٨٨٦) ١٢١٨)أخرجه مسلم رقم (٦(
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دخلت بخل الزوج وقصّر في الإنفاق فللزوجة أن تأخذ من مالھ بالمعروف فقد  وإذا
سفیان  أبا  إن  ھند، على رسول الله صلى الله علیھ وسلم. فقالت:( یا رسول الله! 

شحیح. لا یعطیني من النفقة ما یكفیني ویكفي بني. إلا ما أخذت من مالھ بغیر  رجل  
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم (خذي من علمھ. فھل علي في ذلك من جناح؟ ف

  .)١(مالھ بالمعروف، ما یكفیك ویكفي بنیك)
  

 المطلب الثاني: البخل بالزكاة

  

،وأخذت )٢(إذا امتنع المرء من أداء الزكاة بخلاً فإنھ لا یكفر باتفاق المذاھب الأربعة
، حتى یشھدوا أمرت أن أقاتل الناس«منھ قھراً ولو بحد السیفكما جاء في الحدیث: 

أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا 
 .)٣(ذلك عصموا مني دماءھم إلا بحق الإسلام، وحسابھم على الله)

ةَ  وقد توعد الله من منعھا بالوعید الشدید ھَبَ وَالْفِضَّ قال تعالى: (وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّ
ِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَابٍ ألَِیمٍ وَ  یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ جَھَنَّمَ  ۝  لاَ یُنْفِقوُنَھَا فِي سَبِیلِ اللهَّ

فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنَْفسُِكُمْ فَذُوقوُا مَا كُنْتُمْ 
  .)٤(تَكْنِزُونَ)

  

ما من صاحب ذھب ولا فضة، لا یؤدي منھا حقھا، إلا إذا كان «في الحدیث:وجاء 
یوم القیامة، صفحت لھ صفائح من نار، فأحمي علیھا في نار جھنم. فیكوى بھا 
جنبھ وجبینھ وظھره. كلما بردت أعیدت لھ. في یوم كان مقداره خمسین ألفسنة. 

ما إلى النار". قیل: یا رسول حتى یقضى بین العباد. فیرى سبیلھ. إما إلى الجنة وإ
الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا یؤدي منھا حقھا. ومن حقھا حلبھا یوم 
وردھا. إلا إذا كان یوم القیامة. بطح لھا بقاع قرقر. أوفر ما كانت. لا یفقد منھا 
فصیلا واحدا. تطؤه بأخفافھا وتعضھ بأفواھھا. كلما مر علیھ أولاھا رد علیھ 

في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة. حتى یقضى بین العباد. فیرى سبیلھ أخراھا. 

                                                        

 .٣/١٣٣٨) ١٧١٤، وأخرجه مسلم واللفظ له رقم (٣/٧٩) ٢٢١١اري رقم ()أخرجه البخ١(

 .٥/٨٢، كشاف القناع ٥/٣٣٤، المجموع ١/١٩١، حاشية الدسوقي ٣/٢٩٢)انظر: البناية شرح الهداية ٢(

 .١/٥٣) ٢٢، وأخرجه مسلم رقم (١/١٤) ٢٥)أخرجه البخاري واللفظ له رقم (٣(

 .٣٤)سورة التوبة، آية ٤(
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- ٨٣٣  - 

 

إما إلى الجنة وإما إلى النار". قیل یا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب 
بقر ولا غنم یؤدي منھا حقھا. إلا إذا كان یوم القیامة بطح لھا بقاع قرقر. لا یفقد 

اء ولا عضباء تنطحھ بقرونھا منھا شیئا. لیس فیھا عقصاء ولا جلح
وتطؤھبأظلافھا. كلما مر علیھ أولاھا رد علیھ أخراھا. في یوم كان مقداره خمسین 

  .)١(»ألف سنة. حتى یقضى بین العباد. فیرى سبیلھ إما إلى الجنة وإما إلى النار
  

 مالا، فلم یؤد زكاتھ، مثل لھ یوم القیامة شجاعا الله  آتاه  من  «وجاء في الحدیث:
أقرع، لھ زبیبتان، یطوقھ یوم القیامة، ثم یأخذ بلھزمتیھ، یعني شدقیھ، ثم یقول: أنا 

)٢(»الآیة.یَبْخَلوُنَ﴾ ﴿وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ مالك، أنا كنزك، ثم تلا: 
.  

 

 المطلب الثالث: البخل بالعلم
  

لعلم ونشره من أعظم العبادات والطاعات التي یتقرب بھا إلى الله، والتقصیر بث ا

ذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ  ﴿: في ذلك وكتمانھ مذموم ومتوعد علیھ قال تعالى: الَّ

هِينً باِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ منِ فَضْلهِِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَا  .)٣(﴾ابًا مُّ

  

: (إنَّ بخلھم الذي وصفھم الله بھ إنما كان بخلاً بالعلم الذي كان الله )٤(وقال الطبري
  .)٥( آتاھموه، فبخلوا بتبیینھ للناس، وكتموه دون البخل بالأموال)

                                                        

 .٢/٦٨٠) ٩٨٧لم رقم ()أخرجه مس١(

 .٢/١٠٦) ١٤٠٣)أخرجه البخاري رقم (٢(

 .٣٧)سورة النساء، آية ٣(

)هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، المفسروالمؤرخ، من مؤلفاته: تاريخ الأمم ٤(

، طبقات ١٩١/ ٤ات الأعيانهـ. انظر في ترجمته: وفي٣١٠والملوك، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، توفي سنة 

 . ١٠٧ – ١٠٦/ ١الفقهاء الشافعية 

 .٧/٢٤)جامع البيان ٥(
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الأصل الذي بھ قوام الدین وبھ  ھو  التعلیم  أن  رحمھ الله: (اعلم  )١(وقال النووي
العلم فھو من أھم أمور الدین وأعظم العبادات وآكد فروض الكفایات: یؤمن إمحاق 

لتَُبـَيـِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونهَُ﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ قال الله تعالى: 
 )٢( 

بَـيـَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ  لْبـَيـِّنَاتِ وَالهْدَُى مِنْ بَـعْدِ مَا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْـزلَْنَا مِنَ اوقال تعالى: 

عِنُونَ ﴾  .. والأحادیث بمعناه كثیرة والإجماع)٣( الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَـلْعَنُـهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنُـهُمُ اللاَّ

  . )٤(منعقدعلیھ)

، ویتعین علیھ رحمھ الله: (ھذا في العلم الذي یلزمھ تعلیمھ إیاه )٥(قال الخطابي
فرضھ، كمن رأى كافراً یرید الإسلام یقول علموني: ما الإسلام وما الدین؟، وكمن 
یرى رجلاً حدیث العھد بالإسلام لا یحسن الصلاة وقد حضر وقتھا یقول: علموني 
كیف أصلي؟، وكمن جاء مستفتیاً في حلال أو حرام، یقول: أفتوني وأرشدوني، 

ر أن لا یمنعوا الجواب عما سألوا عنھ من العلم، فمن فإنھ یلزم في مثل ھذه الأمو
فعل ذلك كان آثماً مستحقاً للوعید والعقوبة، ولیس كذلك الأمر في نوافل العلم التي 

 .)٦(لا ضرورة بالناس إلى معرفتھا)

                                                        

 الحديث في إمام� كان وحافظه، ومرتبه ومنقحه المذهب ومحرر الشافعية، كبار النووي، من شرف بن )هو: يحيى١(

 ومنها: شرح كثيرة،ال النافعة المصنفات صاحب ألفاظه، وغريب سقيمه، من صحيحه بأنواعه، عارف� وفنونه،

هـ. انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ ٦٧٦عام  توفي الطالبين، روضة المهذب، شرح المجموع مسلم، صحيح

٤/١٧٤. 

 .١٨٧)سورة آل عمران، آية ٢(

 .١٥٩)سورة البقرة، آية ٣(

 .١/٣٠)المجموع ٤(

ديب� محدث�، من مؤلفاته: معالم السنن )هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ كان فقيه� أ٥(

، سير أعلام ٢١٤/ ٢هـ. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٣٨٨في شرح سنن أبي داود، وغريب الحديث، توفي سنة 

 .٢٣/ ١٧النبلاء 

 .٤/١٨٥)معالم السنن ٦(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                         

       

- ٨٣٥  - 

 

وقال الشیخ ابن عثیمین:( كتمان العلم یكون بإخفائھ حین تدعو الحاجة إلى بیانھ، 
إلى بیان العلم بالسؤال، إما بلسان الحال، وإما بلسان والحاجة التي تدعو 

المقالفالسؤال بلسان الحال: أن یكون الناس على جھل في دین الله، بما یلزمھم في 
الطھارة في الصلاة، في الزكاة، في الصیام، في الحج، في بر الوالدین، في صلة 

سألك إنسان عن مسألة من أو بلسان المقال: بأن ی. الأرحام، فیجب حینئذٍ بیان العلم
مسائل الدین، وأنت تعرف حكمھا، فالواجب علیك أن تبینھا، ومن كتم علماً مما 

  .)١(علمھ الله، فھو على خطر عظیم)

  

 المطلب الرابع: البخل بالجاه

قضاء حوائج الناس والشفاعة وبذل الجاه لھم باب عظیم من أبواب            

مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن  ﴿:واع البخل قال تعالىمن أسوأ أن الخیر، والبخل بذلك

هَا اشفعوا تؤجروا، ویقضي الله على لسان نبیھ «وجاء في الحدیث: . )٢(﴾لَّهُ نَصِيبٌ مِّنـْ

  .)٣(»ما شاء

كربة من من نفسّ عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفّس الله عنھ «وجاء في الحدیث:
كرب یوم القیامة، ومن یسّر على معسر یسّر الله علیھ في الدنیا والآخرة، ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنیا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون 

  .)٤(»أخیھ

وقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یبادر ویشفع لأصحابھ، فقد جاء في الحدیث: 
بن أبي حدرد دیناً كان علیھ في المسجد، فارتفعت أصواتھما،  أنھ تقاضى كعبَ «

حتى سمعھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو في بیتھ، فخرج إلیھما، حتى 
كشف سِجْفَ حجرتھ فنادى: یا كعب، فقال: لبیك یا رسول الله، قال: ضع من دینك 

                                                        

 .٦/٢)فتاوى نور على الدرب ١(

 .٨٥)سورة النساء، آية ٢(

 .٢/١١٣) ١٤٣٢)أخرجه البخاري رقم (٣(

 .٤/٢٠٧٤) ٢٦٩٩)أخرجه مسلم رقم (٤(
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وجاء ». : فقم فاقضھھذا، وأشار إلیھ أي الشطر، قال: قد فعلت یا رسول الله، قال
عبدا یقال لھ مغیث، كأني أنظر إلیھ یطوف  كان  بریرة  زوج  أن «في الحدیث: 

خلفھا یبكي ودموعھ تسیل على لحیتھ، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم لعباس: یا 
عباس، ألا تعجب من حب مغیث بریرة، ومن بغض بریرة مغیثا؟، فقال النبي 

جعتھ. قالت: یا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع، صلى الله علیھ وسلم: لو را
  .)١( »قالت: لا حاجة لي فیھ

وبیَّن ابن القیم رحمھ الله الشفیع بقولھ: (كل مَن أعان غیره على أمر بقولھ، أو فعلھ 
فقد صار شفیعًا لھ، والشفاعة للمشفوع لھ ھذا أصلھا، فإن الشافعَ یُشفِّع صاحبَ 

  . )٢(شفعًا في قضائھا لعجزه عن الاستقلال بھا)الحاجة، فیصیر لھ 

وتستحب الشفاعةُ عند وُلاةِ الأمور قال النووي رحمھ الله: (اعلمَ أنھُ تُستحبُّ 
الشفاعةُ إلى ولاةِ الأمر وغیرھم من أصحابِ الحقوق والمستوفین لھا، ما لم تكن 

، أو شفاعةً في أمرٍ لا یجوزُ تركھُ؛ كالشفاعةِ  إلى ناظرٍ على طفلٍ أو  شفاعةً في حدٍّ
مجنونٍ أو وقفٍ، أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولایتھ، فھذه كلُّھا 
شفاعةٌ محرمةٌ تحرمُ على الشافع، ویحرمُ على المشفوعِ إلیھ قبولھُا، ویحرمُ على 
 غیرھما السعي فیھا إذا علمِھا، ودلائلُ جمیع ما ذكرتھُ ظاھرةٌ في الكتاب والسنة

  .)٣(علماء الأمة) وأقوال

 

 

 

 

 

                                                        

 .٧/٤٨) ٥٢٨٣أخرجه البخاري رقم ( )١(

 .٥١٤روضة المحبين ص )٢(

 .٥٢١الأذكار ص )٣(
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  الخاتمة وأھم النتائج

في الختام أحمد الله تعالى أن منّ بإتمام ھذا البحث، وھذه أھم النتائج التي      

  توصلت إلیھا، وھي على النحو الآتي:

ھو شدة الحرص على الشيء، والبخل: منع  الشح:  الفرق بین الشح والبخل أن   - ١

 إنفاقھ بعد حصولھ.

خل إلى أربعة أقسام: البخل بالنفس، البخل بالمال، البخل بالعلم، البخل ینقسم الب  - ٢

 بالجاه.

دلت النصوص الشرعیة وآثار السلف على أھمیة الجود والكرم وزكاة النّعمة   - ٣

التي أنعم الله بھا،وأن ذلك سبب للبركة والنماء، وخطورة البخل وآثاره 

 الوخیمة، والوعید على ذلك.

وجوب نفقات الزوجات على أزواجھن إذا كانوا بالغین، إلا  اتفق أھل العلمعلى  - ٤

وإذا بخل الزوج وقصّر في الإنفاق فللزوجة أن تأخذ من مالھ الناشز منھن، 

 بالمعروف.

إذا امتنع المرء من أداء الزكاة بخلاً فإنھ لا یكفر باتفاق المذاھب   - ٥

 .الأربعةوأخذت منھ قھراً ولو بحد السیف

أعظم العبادات والطاعات التي یتقرب بھا إلى الله، بث العلم ونشره من   - ٦

 .والتقصیر في ذلك وكتمانھ مذموم ومتوعد علیھ

، أو شفاعةً في أمرٍ لا یجوزُ تركھُ.  - ٧  تستحب الشفاعة ما لم تكن شفاعةً في حدٍّ
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